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 :الملخص

ر في المجتمع الغربي بالموازاة مع مفهوم المواطنة التي هي في  حقیقتها لقد نشأ مفهوم المجتمع المدني وتطوّ
عي حضاري یقوم به الفرد لصالح وطنه، وهي مبنیة على قیم ومبادئ الإنسان اتجاه وطنه ومجتمعه  .سلوك تطوّ

تحاول هذه الدراسة فهم طبیعة مفهوم المجتمع المدني ومفهوم المواطنة وتداخلهما التاریخي والعملي من جهة، 
الحراك منها في فترة  خاصة العربیة ،واطنة في المجتمعاتوالدور الذي یلعبه المجتمع المدني في تدعیم مفهوم الم

 .من جهة أخرى الشعبي

 .مفهوم المجتمع المدني، المواطنة، قیم المواطنة، المجتمع المدني العربي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The concept of civil society emerged and evolved in Western society, has developed in 
parallel with the concept of citizenship, which is in fact a civilized voluntary behavior by the 
individual in the interest of their country, based on the values and principles of people towards their 
country and society.  

This study attempts to understand the nature of the concept of civil society and the concept of 
citizenship and their historical and practical interaction, and the role played by civil society in 
strengthening the concept of citizenship in societies. 

Key words: Civil society, Citizenship, Arab civil society . 
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 :مقدمة

ت الدراسات السیاسیة منذ نهایة التسعینات من القرن الماضي بموضوع المجتمع المدني،  برصد  وذلكاهتمّ
ق بطبیعة العلاقة بین المجتمع المدني والمواطنة وانعكاس وترتبط . على المجتمعات الحدیثةها وتحلیل كلّ ما یتعلّ

المختلفة في السّاحة الاجتماعیة ومدى تكملته للجهود الحكومیة  هأهمیة المجتمع المدني بمدى فعالیة مؤسسات
 . من أجل تغطیة عجزها وقصورها

اطنة من المفاهیم الأساسیة التي أثرت بشكل كبیر في الفكر اللیبرالي منذ تبلوره في القرن مفهوم المو  ویعدّ 
المفهوم بمثابة مفتاح رئیسي لمعرفة  بحیث أصبح هذا، رها نسقا متكاملا للأفكار والقیمالسابع عشر باعتبا

 .تصورات الفرد، والجماعة، والرابطة السیاسیة إلى جانب وظائف الدولة

وتستخدمها لمخاطبة أفراد  والانتماءعادة ما تتبنّى مؤسسات المجتمع المدني مفاهیم المواطنة والمساواة 
والوطني، فكیف یساهم المجتمع المدني في  الاجتماعيالمجتمع من أجل تدعیم ثقافة الوطنیة وتعزیز التماسك 

 مع المدني العربي أثناء الحراك الشعبي؟ تنمیة قیم المواطنة داخل المجتمع؟ وما هو الدور الذي لعبه المجت

 تحلیلیا إطارا باعتباره ستون،إ دافید وضعه الذي النظم تحلیل منهج على التحلیلیة مقاربتها في الدراسة هذه تعتمد
نة عناصرها إلى تفكیكها عبر السیاسیة، الظاهرة لدراسة عاما  قیام مع ومخرجات، عملیات مدخلات، من المكوّ

 تأطیر خلال من سیكون الدراسة تحلیل إن .والمخرجات المدخلات بین بالربط الإسترجاعیة التغذیة عملیة
 المجتمع دور فتشمل العملیات أما المواطنة، المدني المجتمع :النظریة الدراسة مفاهیم تشمل التي المدخلات

 المجتمع بین العلاقة تحلیل عن المتمخضة النتائج في تبحث فهي المخرجات أما المواطنة قیم ترسیخ في المدني
مثال المجتمع المدني العربي في كوأخذنا  الأخیرة والدور الذي یلعبه عملیا في تفعیل هذه المواطنة وقیم المدني

  .الدراسة إلیها توصلت التي الاستنتاجات تشمل الإسترجاعیة التغذیة أن حین في.فترة الحراك الشعبي
   .هذا یومنا إلى 2011 من الممتدة الفترة في العربي المدني بالمجتمع تهتم فالدراسة والزماني المكاني بالمجال یتعلق فیما
 "المواطنة"و" المجتمع المدني" مقاربة نظریة لمفهومي: أولا

یتقاطع مفهوم المجتمع المدني مع مفهوم المواطنة ویعتبران امتدادا وثیقا للدولة، حیث تصعب دراسة 
والاجتماعي والجغرافي، وحتى الظروف البیئیة  والثقافيوتحلیل كل مفهوم دون الرجوع إلى البعد التاریخي 

 .والاقتصادیة والدینیة والأیدیولوجیة التي نشأ فیها

 المدنيمفهوم المجتمع  -1

المجتمع المدني كظاهرة تاریخیة منذ قرون عدیدة قبل أن یظهر  الإنسانیةلقد عرفت المجتمعات 
المصطلح في سیاق فلسفات التنویر التي عرفتها أوربا، حیث ظهر تعبیر المجتمع المدني في فرنسا خلال 

  1."لمهنیة مقابل رجال السیاسةانخراط الأشخاص في الحیاة ا"النصف الثاني من القرن السادس عشر لیدلّ على 

 مفهوم وخصائصهالتطور   -  أ
ومنذ ظهوره شهد مفهوم المجتمع المدني سلسلة من التغیّرات المرتبطة باختلاف المفكرین والفلاسفة من 
ر اللیبرالیة  ر مفهوم المجتمع المدني مع تطوّ جهة، وباختلاف المجتمعات وأوضاعها من جهة أخرى، إذ تطوّ
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ل من صاغ بصورة دقیقة المفهوم البرجوازي للمجتمع المدني الذي اعتبره آلیة  لغربیة حیث یعتبر آدم سمیث أوّ ا
 . لخلق الثروة أكثر منه لتأسیس حیاة خلقیة ومدنیة

مفهوم المجتمع المدني مرادفا للمجتمع السیاسي، حیث ربط جون  الاجتماعيبعدها، جعل فلاسفة العقد 
من  الانتقالن المجتمع المدني والملكیة، واعتبر الوصول إلى المجتمع المدني یكون عبر جاك روسو مثلا بی

حالة الطبیعة الأولى أي من المساواة بین الأفراد إلى الملكیة، وبهذا ترتبط  نشأة المجتمع المدني بظهور الملكیة 
 2.الخاصة وتحدیدا الملكیة العقاریة

ل في المجتمع المدني مجموعة من الروابط القانونیة والاقتصادیة رأى الفیلسوف الألماني فریدیریك هیج
الدولة هي وسیلة لتحقیق المجتمع المدني وفي نفس الوقت  ،فبالنسبة له 3.التي تجمع الأفراد في علاقات التبعیة

 .هي هدف، فالوصول إلى تشكیل الدولة یعني عقلنة الفرد وبروز المواطن

مجتمع المدني للتعبیر عن التنظیمات الوسطیة، میدان الفعل الحرّ الدیمقراطي عكس هیجل، استخدم دوتوكفیل ال
  4.الذي یحدّ من غلو تدخل سلطة الدولة

وفي الأدبیات الحدیثة ارتبط مفهوم المجتمع المدني بالمفكّر الایطالي الشیوعي أنطونیو غرامشي الذي 
للهیمنة الثقافیة الإیدیولوجیة التي  فضاءث اعتبره اعتبره مجال تحقیق الهیمنة في ظلّ سیادة الرأسمالیة، حی

 5.تمارس بواسطة التنظیمات التي تدّعي بأنها خاصّة مثل النقابات والمدارس والهیئات الثقافیة المختلفة

 :جتمع المدني بثلاث مراحل رئیسیةممفهوم ال استخدامقت الحاضر، مرّ وفى الو 

المدني على الأحزاب والقوى والنظم السیاسیة بهدف إضفاء الطابع تمیّزت المرحلة الأولى بانفتاح المجتمع 
ولین في حركات إنسانیة وتنظیمات اجتماعیة خیریة في ؤ الشعبي على نشاطاته، من خلال إدماج عناصر أو مس

 .التشكیلات الوزاریة على سبیل تقریب السیاسة من الفئات النشیطة في المجتمع

ة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة موازیة للدولة ا المرحلة الثانیة فهي مرحلأمّ 
وهذا المفهوم یتوافق مع انتشار . ومشاركة في تحقیق الكثیر من المهام التي تسعى هذه الأخیرة إلى التراجع عنها

ل ذاته ومسؤولیة إدارة معظم شؤونه الأساسیة دمت الدول وقد استخ. مفهوم العولمة والانتقال نحو مجتمع یتحمّ
فة مادّ   .یا كانت مرتبطة بها لفترة طویلةالغربیة مفهوم المجتمع المدني لتبریر انسحابها من القیام بأنشطة مكلّ

ل المجتمع المدني إلى قطب قائم بذاته ومركز قیادة وسلطة اجتماعیة،  ل المرحلة الثالثة مرحلة تحوّ تمثّ
القطب الذي تمثله الدولة، حیث طمح مفهوم المجتمع  على مستوى التنظیم العالمي بشكل خاص، في مواجهة

 6.المدني أن یصبح أداة نظریة لبلورة سیاسة عالمیة ووطنیة بدیلة تستند إلى مجموعة من القیم والمعاییر

ر دلالي معقّد، فهو یرجع إلى فكرة التمدّن والحضارة   عموما كان مفهوم المجتمع المدني موضوع تطوّ
ل وفكرة السلطة المضادّ  ا بالنسبة للبعض الآخر فهو یمثّ ة والقطاع الثالث بالنسبة لمجموعة من المفكرین، أمّ

لذلك لا یمكن اعتماد تعریف واسع النطاق لمفهوم . الحقل الجمعوي وحتّى المتعاملین الاقتصادیین نفسهم
 7.المجتمع المدني لأنه عادة ما یشمل كلّ ما هو خارج الدولة

عة من جهة،  الاجتماعیةمع المدني بالوظائف المختلفة وفقا للسیاقات كما یرتبط مفهوم المجت  والتاریخیة المتنوّ
فهو سلطة مضادة محلّ ممارسة هیمنة الطبقة المسیطرة عن طریق : والتوجّهات النظریة المحدّدة من جهة أخرى
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لها السلطات  والاقتصادیة الاجتماعیةالتعبیر عن إیدیولوجیتها، كما هو فضاء لإدارة المشكلات  التي لم تتحمّ
ة أو لم یأخذها السّوق بعین    .الاعتبارالعامّ

لقد فتح مفهوم المجتمع المدني نقاشا واسع النطاق في الأوساط العلمیة لمعرفة ما إذا تتوافق تسمیة 
ربیة حیث حاول الباحثون التأكید على الهویة الغ. المجتمع المدني في الغرب مع ظاهرة المجتمع المدني خارجه

إن . للمفهوم من خلال التذكیر بطریقة استخدامه في الفلسفة السیاسیة الغربیة منذ القرن السادس عشر إلى الیوم
، السیاسي والثقافي الاجتماعي، الاقتصادياستخدام مفهوم المجتمع المدني كان بالتوازي مع عملیة التحدیث 

الرأسمالي، النظام  الاقتصاديالنظام : الثلاثة التالیةهذا ما جعله یرتبط بالعناصر  8الخاص بالعالم الغربي،
وتعدّ هذه البیئة الخاصة مشكلة . ثمّ كثقافة واجتماعيالسیاسي الدیمقراطي وظهور المواطنة كوعي سیاسي 

 .أساسیة بالنسبة للاستخدام المعاصر للمفهوم في تحلیل الواقع الاجتماعي والسیاسي غیر الغربي

هو الحیّز أو المنظومة التي تعمل بشكل شبه  :كما یلي إجرائیاریف المجتمع المدني وفي الأخیر یمكننا تع
 .مستقل عن هیمنة السلطة السیاسیة، حیث یقوم بتقدیم العدید من الأعمال سواء كانت سیاسیة، اجتماعیة أو ثقافیة

 المجتمع المدني في المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة -ب

ن كان المعنى  .  الأصليّ للمجتمع المدني هو المجتمع السیاسي الذي یحكمه القانون الأساسي في الدولةوإ
یتشكّل من مجموعة من الأفراد الرائدین في شتى المجالات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر فهو 

فذ على أرض الدولة، الحكومیة وذلك لخدمة المجتمع، وتعزیز مؤسسات المجتمع وتنمیتها، ضمن إطار قانوني نا
 . ودون الالتزام بنسق أو نظام ثابت وموحّد في كل الدول

حریة التجمع (لقد وضع المجتمع الدولي عددا من المواثیق للحفاظ على الحقوق والحریات الأساسیة 
زامیة حریة التنظیم أي تأسیس الجمعیات والنقابات والروابط والانضمام لها أو الخروج منها، وعدم إلالسلمي، 

ها )الانضمام لها أو البقاء فیها التي العهد الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة، و  أهمّ
  .یجب أن یكفلها دستور كل الدول الموقعة علیها

للدول ان على هذه الحقوق إلا أنها تعطي أیضا الحق ــــــوعلى الرغم من تأكید المواثیق الدولیة لحقوق الإنس
إلا أن . ارسة هذه الحقوق دون الإخلال بهاـــــاتیرها أو قوانینها لضبط ممـــــفي وضع ضوابط واضحة في دس

اتیرها أو قوانینها الداخلیة ــــان تؤكد على أن الضوابط التي تضعها الدول في دســـــأغلب لوائح حقوق الإنس
اهات ـــــكما أن هناك اتج.  یجب أن تتخذ كذریعة لتقیید هذا الحقاظ على أمنها الداخلي أو نظامها العام لاـــــللحف

اتیر راسخة أم ــــمتقدمة لها دس ساتیر دول مختلفة، سواء كانت دولایة الحق في التنظیم من جانب دــــمختلفة لحم
المرحلة التي تمر بها اتیرها بشكل شبه جذري، مثل ـــــمقراطي تغیرت في أعقابها دســــراحل تحول دیــــدول مرت بم

  .المنطقة العربیة حالیا

قد عرفت الساحة السیاسیة الجزائریة مفهوم المجتمع المدني في النصف الثاني من القرن العشرین بعد ل
المتعلق بالحریات  ،ویشیر الفصل الرابع ،)أول دستور جزائري بعد التعددیة السیاسیة( 1989 یفريف 23دستور 

إلى الحق في الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان، وعلى  33والحقوق في مادته 
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التي تنص على أن  41وتتضح هذه الحقوق أكثر في نص المادة . أن الحریات الفردیة والجماعیة مضمونة
نشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن، كما یدرج الدستور مادة خاصة للتم ییز بین حریة التعبیر وإ

حیث تنص على أن حق إنشاء  ،حزابالأالمتصلة بالحق في إنشاء  42الجمعیة والحزب وتحدیدًا المادة 
  .الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون

تم إصدار قانون  ،1989دستور عام  جزائر بعدفي المرحلة التي أعقبت الانفتاح السیاسي الذي شهدته الو 
ف الجمعیة في أحكام المادة الثانیة  1990كانون الأول /دیسمبر 4المؤرخ في  31-90الجمعیات  والذي عرّ

تخضع للقوانین المعمول بها، ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون ومعنویون على أساس " اتفاقیة"بكونها 
كما یشتركون في تسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة، من أجل ترقیة الأنشطة . تعاقدي ولغرض غیر مربح

على غرار وعرفت الجزائر . 9ت الطابع المهني والاجتماعي والعملي والدیني والتربوي والثقافي على الخصوصذا
خ في  12/6قانون الجمعیات، وهو القانون العضوي : ، أهمهااتصلاحالإ منة الدول العربیة الأخرى جمل المؤرّ

فت المادة  2012كانون الثاني /ینایر 15 الثانیة منه الجمعیة بكونها تجمع أشخاصًا المتعلق بالجمعیات، وعرّ
طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة، یشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر 
معارفهم ووسائلهم تطوعًا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة لاسیما في المجال المهني والاجتماعي 

   .10الثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنسانيوالعلمي والدیني والتربوي و 
 الحقوق من جدید حق التجمع، وحریة الجمعیات إنشاء حریة من كان لما إضافة 2016 دستور كفل لقد
 هذا و القانون إطار في للمواطن السلمي التظاهر   في حقال وهو  السابقة الدساتیر علیه تنص لم   الجماعیة

  .49 المادة علیه نصت لما طبقا

یجابیة في شأن الحقوق والحریات، إلا  القوانین المنظمة هي التي  أنبالتالي نلاحظ أن الدساتیر منفتحة وإ
تفرض القیود والمعوقات على تأسیس وعمل المجتمع المدني، بدایة من النصوص وصولا إلى المعوقات القانونیة 

  .والعملیة على أرض الواقع

 :مفهوم المواطنة -2

علاقة بین الفرد والدولة وفقا لما یحدده قانون تلك "تشیر دائرة المعارف البریطانیة إلى أن المواطنة هي 
الدولة، تتضمن مرتبة من الحریة وما یصاحبها من مسؤولیات، وتمنح للفرد حقوقاً سیاسیة مثل الانتخاب وتولي 

ي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسیة زت الدائرة بین المواطنة والجنسیة التومیّ . "المناصب العامة
 الموسوعة الدولیةفي حین لم تمیز  11.تتضمن بالإضافة إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحمایة في الخارج

هي عضویة كاملة في دولة  بین الجنسیة والمواطنة، فالمواطنة في الموسوعة الدولیة موسوعة كولیر الأمریكیةو
وحدات الحكم، حیث تؤكد الموسوعة أن المواطنین لدیهم بعض الحقوق مثل حق التصویت وحق تولي أو بعض 

موسوعة وفي  12.المناصب العامة وكذلك علیهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم
 .13"أكثر أشكال العضویة اكتمالا في جماعة سیاسیة ما " الأمریكیة المواطنة هي  كولیر

ف منظمة الیونسكو  م الأفراد والجماعات، " المواطنة أنهاتعرّ ة التي عن طریقها یتعلّ ات الحیاة الاجتماعیّ مجموع عملیّ
ة والدولیة،  ة واتّجاهاتهم واستعداداتهم ومعارفهمو داخل مجتمعاتهم الوطنیّ وا بوعي كافّة قدراتهم الشّخصیّ  .14..."أن ینمّ
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: نسان فیرى أن المدلول الحدیث للمواطنة یحیلنا على ثلاثة مفاهیم وهيأما مدیر المعهد العربيّ لحقوق الإ
ة؛ المفهوم القانونيّ ویهم الحقوق المدنیة  السّیاسيّ ویقترن بحقوق المواطن في المشاركة في الحیاة العامّ المفهوم 

ة دون إغف ة والأمن والمساواة والملكیّ یّ ال واجبات المواطن كحمایة والاقتصادیة للمواطن كالحقّ في الحیاة والحرّ
 . الوطن وأداء الضّرائب واحترام القوانین

ین هما المشاركة في اتّخاذ القرارات الإداریة وحمایة : أما المفهوم الإداري للمواطنة یرتبط بأمرین أساسیّ
ة للمواطن كالأصل العرقيّ والاجتماعيّ والانتماء السّیاسيّ والمعتقدات    15 .الدّینیة، واحترامهاالمعطیات الشّخصیّ

 16:على مقاربة تقوم على ثلاثة أبعاد أساسیة وهي بالاعتمادیمكن دراسة مفهوم المواطنة 

للمواطنة مرجعیة فلسفیة وقیمیة تستمد دلالاتها من مفاهیم الحریة، والعدل، والحق، : ميالبعد الفلسفي والقی -1
 لأنها إنتاج ثقافي؛ والخیر، والهویة، والمصیر والوجود المشترك، وذلك 

تحدد المواطنة كمجموعة من القواعد والمعاییر التنظیمیة والسلوكیة والعلائقیة : البعد السیاسي والقانوني -2
القرارات  واتخاذداخل المجتمع، ویتضمن هذا البعد التمتع بحقوق المواطنة الكاملة كحق المشاركة في التدبیر 

 ت المواطنة؛ وتحمل المسؤولیات ثم القیام بواجبا

والعلاقات والقیم الاجتماعیة، أي  السلوكیاتوهو كون المواطنة تعكس منظومة : البعد الاجتماعي والثقافي -3
 . مرجعیة معیاریة وقیمة اجتماعیة، وكثقافة وناظم مجتمعي

لانتماء فالمواطنة مجموعة من القیم والنواظم لتدبیر الفضاء العمومي المشترك، تتحدد أهم تجلیاتها في ا
وتحصر التربیة على المواطنة . للوطن، والتمتع بحقوق المواطنة والالتزام بواجباتها، والمشاركة في تدبیر الفضاء العام

المواطن على تبني كل تلك القیم والنواظم السیاسیة والقانونیة والمعرفیة /في التنشئة الاجتماعیة التي تحاول تربیة الفرد
 ).الوطن(وعلاقاته المجتمعیة داخل الفضاء العام المشترك  وسلوكیاتهفي مؤسساته  لمفهوم المواطنة، لتنعكس

یمكن القول أن المواطنة هي ذلك الشعور بالانتماء للوطن كفضاء مشترك، والذي یوحد  ،انطلاقا مما سبق
مدنیة الفردیة و الحقوق الیمكنهم ذلك الانتماء من التمتع ببحیث بین أفراد ینتمون إلى مجموعة بشریة واحدة، 

 ازدهارهویلتزمون بواجبات تتلخص في خدمة وطنهم بما یضمن  ،ثقافیةالسیاسیة و الجتماعیة و الاقتصادیة و الاو 
ورقیه بین الأمم، ویشاركون في تدبیره مما یجعلهم یكتسبون صفة مواطنین، أما التربیة على المواطنة فهي 

 .الصالحالتنشئة الاجتماعیة التي تستهدف تكوین المواطن 

ة على مرّ العصور، وفي معظم الأحیان لم یكنْ  لقد مرّ مفهوم المواطنة بمجموعة من المراحل التاریخیّ
یعرف بالمواطنة بل بتسمیات وصیغ وممارسات مختلفة، تماشت مع حال المجتمع المدني وطبیعة النظام 

ذي ساد في كلّ حقبة غم من اختلاف التّسمیات وال. السیاسي، الّ تي أنشأت وبالرّ  لحالةمناهج والمبادئ الّ
المواطنة، إلا أن سعي الإنسان نحو الإنصاف والعدل والمساواة من جهة، وكذلك حقه في المشاركة بمختلف 

 .الحالةالبدایة الأولى للتفكیر في هذه تعتبر  ،من جهة أخرى مجالات الحیاة وفي اتّخاذ القرارات

ل مدینة أثینا نموذجاً واضحاً  فیه المواطنة في العصور القدیمة، حیث تمّ إرساء مبادئ العدالة  تجسّدتتمثّ
شراكهم في اتّخاذ القرارات، وحقّهم بحضور  التي كانت تعقد علنا في  الاجتماعاتوالمساواة بین مواطنیها، وإ
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م الفكر بعدها تراجع مفهوم المواطنة في الفكر السیاسي في العصور الوسطى، لیعود اهتما.  ساحةِ المدینة
السّیاسي مجدّدا بمبدأ المواطنة في القرن الثالث عشر، حیث تم صیاغة مبادئ واستنباط مؤسسات وتطویر 

ة من خلال حركات الإصلاح  . آلیات ساهمت بتأسیس نظم حكم قومیّ

رات السیاسیة التي أرست مبادئ المواطنة في الدولة  ت بها التّغیّ ویمكننا رصد ثلاثة تحوّلات كبرى مرّ
قامة دولة المؤسسات: لقومیة المعاصرةا رساء حكم القانون وإ وبهذه . إنشاء الدولة القومیة، المشاركة السیاسیة، وإ

ت عبر سبعة قرون، تم إرساء مبدأ المواطنة في دائرة الحضارة الأوروبیة ومع تشكل الدولة . التحولات التي تمّ
ومن أجل منع استبداد الدولة نشأت  ة المطلقة داخل حدوده،سها السیادالقومیة الأوروبیة الحدیثة، التي أعطت لنف

والتي أكد علیها الإعلان الفرنسي لحقوق  الاعتداء وأفكرة المواطن الذي یمتلك الحقوق غیر القابلة للأخذ 
 .لیدعّم ما جاء علیه سابقه 1948، ثمّ جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789الإنسان سنة 

ون بالتسامح تجاه التنوع المجتمعيالمواطنة هي شعب  ن من أفراد یحترم كل فرد الآخر ویتحلّ ومن . یتكوّ
المجتمع على قدم المساواة بغض النظر عن  أفرادأجل تجسید المواطنة، وجب على القانون أن یعامل كل 

لتنوع، وعلى انتمائهم القومي أو طبقتهم الاجتماعیة أو جنسهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وجه من أوجه ا
وأن یقدم الضمانات القانونیة لمنع أي اعتداء على  ،زز كرامة واستقلال وحریة الأفرادالقانون أن یحمي ویع

 . الحقوق المدنیة والسیاسیة، وعلى القانون أن یمكن الأفراد من أن یشاركوا بفاعلیة في اتخاذ القرارات

 القیم المؤسسة للمواطنة : ثانیا

نات الثقافة لذلك فهي تختلف من مجتمع إلى آخر، لكن بالرغم من  هناك  الاختلافتعتبر القیم من مكوّ
لة في   .والولاء  الانتماءالمساواة، : لمواطنةل الأساسیة قیمالقیم مشتركة بین مختلف الشعوب المتمثّ

تمثـل المسـاواة المبـدأ والقیمـة الأساسـیة للمواطنـة حیـث أنـه لا یمكـن أن یتمتـع الفرد بالمواطنـة إذا :  المساواة -1
ذا ما تعرض للتمییـز أو  نجد قیمة المساواة في كافّة الأدیان، كما . الإقصاءلـم یعتـرف لـه بالمسـاواة مـع غیـره وإ

منه  2لدولیة حیث حـدّد الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان فـي المـادة أكّدت علیها الدساتیر الوطنیة والمواثیق ا
لـكلّ إنسـان حـق التمتـع بجمیـع الحقـوق والحریـات المذكـورة في هـذا الإعلان، دون : "مضمون المسـاواة كمـا یلـي 

ــس، أو اللغــة، أو الدیــن، أو الــرأي تمییــز مــن أي نــوع، لاســیما التمییــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجن
. ، أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع آخــرالاجتماعيالسیاســي وغیــر السیاســي، أو الأصــل الوطنــي أو 

الـذي  الإقلیموفضـلا عـن ذلـك لا یجـوز التمییـز علـى أسـاس الوضـع السیاسـي أو القانوني أو الدولـي للبلـد أو 
كان مسـتقلا أو موضوعـا تحـت الوصایـة أو غیـر متمتـع بالحكـم الذاتـي أم خاضعـا  سواءنتمـي إلیـه الشـخص، ی

  17".إلى قیـد آخـر علـي سـیادته

إن الحــق فــي المســاواة أصــل الحریــات وأســاس الحقــوق فهو یأتي في مقدمة القیم العلیا باعتباره حقا 
وهــي معیــار . بالحقــوق والحریــات للأفــراد الاعترافمســاواة قیمــة ومبــدأ یتــم علــى أساســه طبیعیا للإنسان، فال

والحـق فـي المسـاواة بیـن جمیـع النـاس هـو أسـاس . لتطبیــق جمیــع الحقــوق والحریــات و تحقــق الكرامــة الإنســانیة
 . 1966ولـي الخـاص بالحقـوق المدنیـة والسیاسـیة لسـنة الحریـة مثلما جـاء فـي توطئـة العهـد الد

وتأكیدا لمبدأ المساواة الذي أقرته المواثیق والمعاهدات الدولیة أكّدت الجزائر على أهمیة المواطنة في 
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ل د دساتیرها، حیث أدرجت الحق في المساواة : " التي تنص على 19، طبقا للمادّة 1963سنة  ستور لهافي أوّ
ع الجزائري صراحة من خلال المادة وأكّ ". لكل المواطنین من الجنسین نفس الحقوق ونفس الواجبات د علیه المشرّ

أبعد من ذلك من خلال المادة  2016ذهب دستورو . لمساواة أمام القانونالتي تقر بمبدأ ا 1989من دستور  28
 وربطها مواطنةلا مبدأ على بالنص یكتف، ولم یز العنصريأي شكل من أشكال التمیالتي تنفي وتحارب  32

 مؤسساتلا حث" 35 دةاملا نص للاخ من أساسیة ضمانة ایتهاموح سیدهاجت على أضفى بل مساواةلا مبدأب
 تعوق لتيا العقبات إزالة طریق عن والواجبات حقوقلا يف مواطناتلوا نمواطنیلا كل مساواة وضمان الوطنیة

  ."والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة حیاةلا يف الفعلیة جمیعلا مشاركة دون حولتو  نسانالإ شخصیة تفتح

: على نصت يتال 39 دةاملا للاخ من اتضح ما هذا ،2016في دستور  مواطنةلا مفهوم توسعلقد 
". مضمون والجماعیة الفردیة الحریات وعن للإنسان الأساسیة حقوقلا عن جمعیةلا طریق عن أو الفردي الدفاع"
 : 41 المادة في والحریات الحقوق ضد المرتكبة المخالفات على العقاب إقرار إلى الجزائري المشرع انتقل كما 
 البدنیة الإنسان مةلاس سمی ما كل وعلى ،والحریات الحقوق ضد المرتكبة المخالفات على القانون یعاقب"

 بل مبدأ أو مفهوم مجرد لیست 2016و 1989 دستوري خاصة الجزائریة للدساتیر طبقا فالمواطنة ".والمعنویة
 .العامة الحیاة قیاتأخلاب المفهوم مقاربة حاولت

إلا أنّ الظروف المعاصرة التي تعیشها المجتمعات على اختلاف توجّهاتها وسیاساتها جعلت تطبیق 
خلال توفیر متطلباتها المساواة فیها یكون بنسب متفاوتة، فالمساواة حقّ للمواطنین وواجب على الدولة من 

م الأساسي للمواطنة.وشروط تطبیقها عملیا  . إنّ قیمة المساواة بین المواطنین هي المقوّ

 والانتماءالولاء  -2

یة الولاء  وانتمائهاتظهر قیمة الأفراد والمجتمعات والأمم في مقدار ولائها  لأصولها وثوابتها، ومن هنا تظهر أهمّ
ل الذي یسمح للفرد المطالبة بحقوقه ومنه یستطیع القیام بواجباته ضمن إطار قیم المواطنة  .للوطن باعتباره الأساس الأوّ

بین الفرد عن رابطة معنویة  تعبیر فالانتماءبمثابة القاعدة التي تتأسّس علیها المواطنة،  والانتماءیعدّ الولاء 
   18.ودوائر مجتمعه المختلفة، كونه یقوم على أساس حاجة الفرد لتأكید ذاته ضمن كیان أكبر یمنح الأمن والحمایة

ه یوفّر الشعور بالأمن  الانتماءإن  ، ویساهم والاستقرارحاجة متأصلة في طبیعة النفس البشریة حیث أنّ
ة الوطن عندما یدافع عنه المواطنون م ن خلال تفعیل ممارسته كقیمة من منظومة قیم المواطنة في تعزیز قوّ

ل  د شعار الانتماءالشاملة، لأن غیاب التطبیق العملي یحوّ   19.إلى مجرّ

خلاصا وتضحیة في  ق بوجدان الفرد تجاه جماعة أو فكر ما تأییدا لها وطاعة وإ أما الولاء فهو شعور یتعلّ
  20.الانتماءبدوره یؤكّد مدى وجود الذي  الالتزامسبیلها، فهو قلب الوطنیة وجوهر 

، فالولاء علاقة بین طرفین لیس بالضروري أن تجمع بینهما صلة والانتماءمن هنا یتّضح الفرق بین الولاء 
رة بتغیّر أحد الطرفین أو بتغییر المكان والزمان، لكن  یعبّر عن  الانتماءدم أو لغة أو دین مشترك فهي متغیّ

 .الفرد للأسرة أو القبیلة أو الوطن كانتماءعلاقة فطریة دائمة 
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 اهتمامهوالولاء یصبح الفرد في حالة حیاد بالنسبة للآخرین والمجتمع فینحصر  الانتماء انعدامففي حالة 
 . الوطن اتجاهبنفسه ولن یهتمّ بمسؤولیاته 

من  الأمازیغیة بالهویة التكفّل في حاسما ومنعرجا نوعیة قفزة ،2016 لسنة الجزائري الدستوري التعدیل یعد
 ذكرت التي الدیباجة تعدیل بموجبه تم حیث ،للوطن بانتمائهم ونشعر جعلهم یأجل ضم كل أطیاف المجتمع و 

 وتتویجا مصیرها تقریر في فاصلة تحول نقطة 1954 نوفمبر أول" أن إلى بالإشارة للجزائر، النومیدي بالتاریخ
 وهي لهویتها، الأساسیة والمكونات وقیمها ثقافتها على الاعتداءات مختلف واجهتها ضروس لمقاومة عظیما
 الیوم نضالها جذور وتمتد منها، واحدة كل وتطویر لترقیة دوما الدولة تعمل التي والأمازیغیة والعروبة الإسلام

 كذلك هي تمازیغت“ أن على الرابعة مادته في 2016 دستور ونص ".المجید أمتها ماضي في المیادین شتى في
تها الدّولة تعمل ووطنیة، رسمیة لغة عاتها بكل وتطویرها لترقیّ ة تنوّ سانیّ ُحدث.. الوطني التراب عبر مستعملة اللّ  ی

غة جزائري مجمع ة للّ ف الخبراء أشغال إلى المجمع یستند الجمهوریة، رئیس لدى یوضع الأمازیغیّ  بتوفیر ویكلّ
 وفق المادة هذه تطبیق كیفیات تحدد بعد، فیما رسمیة كلغة وضعها تجسید قصد تمازیغت لترقیة اللاّزمة الشروط

 ،في أوساط المجتمع الجزائري والتماسك لوحدةتحقیق المحاولة دسترة اللغة الأمازیغیة هي . "عضوي قانون
 وتطبیع المطلب تأزم فتیل نزع في كبیر بشكل ساهم مما الدستور، في الوطني بعدها الأمازیغیة للهویة تداأع

 .الوطن ولایات باقي غرار على المستقبل نحو والتسابق الماضي رواسب من المنطقة وانعتاق الأوضاع

 دور المجتمع المدني في تفعیل قیم المواطنة: ثالثا

لقد أصبحت مشاركة المجتمع المدني في حیاة المجتمع ضرورة حتمیة، إذ لم تعد مؤسسات السلطة 
بكلّ متطلبات المواطنین في حیاتهم الیومیة، لذلك أصبحت منظمات وجمعیات  الاهتمامالسیاسیة قادرة على 

یلعب المجتمع المدني  ...كالصّحة والثقافة الاجتماعیةالمجتمع المدني المختلفة تهتمّ بمظاهر عدیدة من الحیاة 
ر عن تلك الشریحة من المواطنین الذین ینتظمو  ه یعبّ ن تلقائیا بدون دافع دورا كبیرا في ترقیة المجتمع حیث أنّ

 .سیاسي من أجل القیام بنشاطات ترجع بالفائدة للمجتمع

فإن وجود مجتمع مدني نشط من شأنه أن یشجع احترام المواطن للدولة والتعاطي الایجابي معها، وذلك 
أن ومن شأن ذلك أیضا . عبر تعزیز قیم المساءلة والتفاعل والتجاوب، ومن ثم یحمي شرعیة النظام السیاسي

 .یحسن من قدرة الدولة على نیل ثقة مواطنیها

ة بین المواطن والدولة یعطي نتائج إیجابیة أكثر من تركیز الطلبات  ّ بالإضافة إلى ذلك، فإن قیام شراكة قوی
 .على الدولة، كما أنه یضاعف من قدرة الجماعات على تحسین وضعها والتخفیف من اعتمادها على الدولة

دولة القانون والمؤسسات من دون العودة لروح مجتمعها المدني  إقامةتصور  لذلك فمن غیر الممكن
وتأسیس ثقافته في الجسم الاجتماعي، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة الدولة، كي یأخذ المجتمع زمام 

إنّ الدولة  .دة بناء دولة القانون والمؤسساتالمبادرة ویعبر عن حیویته وحراكه السیاسي والثقافي، بما یخدم إعا
التي لا تستمد مشروعیتها من مجتمعها المدني، ولید مفاهیم السیاسة المدنیة والعقد الاجتماعي، تكون هشة 

 .وضعیفة مهما ادّعت القوة
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یساهم المجتمع المدني في الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، ترسیخ مفهوم المواطنة، العمل 
من شأنه زرع ثقافة الدولة المدنیة، مما یوضح الدور الهام الذي یلعبه  على تكریس سیادة القانون وكل ما

 .المجتمع المدني في ترسیخ أسس بناء الدولة المدنیة

فمثلا من أجل تجاوز ثقافة العنف والتعصب القبلي یجب تجاوز المرجعیات التقلیدیة التي تتعدد وتتنوع 
ث یلإنصاف والمواطنة المتساویة، التي تتشكّل في تكوینها الحدفي إطار تكویناتها القبلیة إلى ثقافة التسامح، ا

هنا تلعب مؤسّسات . كما تعبر عنه دولة المؤسسات والقانون في إطار مفهوم الوطن والمواطنة المتساویة
ا في عملیة التوحید الوطني والقومي بمحدداتها الثقافة والمعرفیة التي تشكل وعیا جمع تمع المدني دورا هامّ یا المج

یعبر عن الهویة المشتركة بین أبناء الوطن الواحد، والوعي بمفهوم الوطن الذي یعدّ من أهم مفردات الثقافة 
 . السیاسیة الحدیثة التي یكتسبها الإنسان في إطار عملیات التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة

تلجأ منظمات وجمعیات المجتمع المدني إلى  ،وبما أنّ مفهوم المواطنة من أهمّ محددات الدولة الحدیثة
الأفراد والجماعات لمواطنتهم، من حیث الوعي بحقوق وواجبات المواطنة  لاكتسابالتربیة المدنیة كآلیات  اعتماد

كما تجسدت في الأطر الدستوریة والقانونیة الناظمة في الدولة والمجتمع، ووعي المواطن بمواطنته من خلال 
الإنصاف والمشاركة، ولیس بالنظر إلیها كمفاهیم مجردة بل أیضا كمفاهیم تتجسد على و  الحریةو  ةمفاهیم المساوا

ارض الواقع، وهنا یصبح المواطن متفاعلا مع ما یحدث في مجتمعه من متغیرات وتحوّلات بل یكون مساهم في 
ل   .تحقیق ذلك التغییر والتحوّ

ة أفراد المجتمع بمفهوم حقوق الإنسان، باعتباره منظومة كما تقوم منظمات وجمعیات المجتمع المدني بتوعی
على الحقوق المدنیة والسیاسیة بل تتضمن أیضا الحقوق الاجتماعیة  فقط متكاملة من الحقوق والحریات لا تقتصر

إنّ تنمیة الوعي بحقوق الإنسان أصبح من أهم مجالات عمل منظمات المجتمع المدني  . والاقتصادیة والثقافیة
أنّها تعتبر من أهم مجالات التنمیة والتحدیث في أي مجتمع من المجتمعات خاصة مجتمعاتنا العربیة التي  كون

تتصف بارتفاع معدّلات الأمیة وتدني مستویات التعلیم والثقافة وضعف مستویات التحدیث، فهي تعمل على نشر 
هم المدنیة ع، من خلال تجسید وعي الأفراد بحقوقالثقافة المدنیة بهدف إرساء أنماط جدیدة من العقلانیة في المجتم

إلى الوطن ومنه  بالانتماءعلاقة انتماء حقیقیة بین أناس یشعرون  هاوهي عملیة تتشكل وفق. والسیاسیة وممارساته
 .والمساواةیسعون إلى بناء المجتمع الذي ینشدون العیش فیه وفق مبادئ المواطنة 

 العربيالحراك الشعبي في  كفاعلالمجتمع المدني : رابعا

إن المجتمع المدني مساحة مستقلة بین الفرد والدولة، یتألف من عدد كبیر من الجمعیات التطوعیة، التي تستند 
والمقبولة في أوساط المجتمع، لاسیما التسامح، التعددیة، المساواة،  ى المبادئ الأخلاقیة المعترف بهافي عملها عل

هكذا، یمكن للمجتمع المدني أن . 21والتعاون وتسویة النزاعات من خلال التفاوض أو التشاوراحترام الناس، المشاركة 
یزدهر في مساحة مدنیة وفي بیئة تعترف ثقافتها السیاسیة بشرعیة الاختلاف وقیم المواطنة، وتعدد وجهات النظر، 

قراطیة توافقیة فیما یتعلق باحترام باختصار، دیم...  واختلاف المصالح ، وتنوع مواقف الطبقة أو الإیدیولوجیة،
 فما هي ممیزات المجتمع المدني العربي؟. المؤسسات والقواعد والصراعات لأنها تفترض وتغذي التنوع
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 خصائص المجتمع المدني العربي -1

ل (المجتمع المدني العربي لیس ولید العشریات الأخیرة  أي من تسعینات القرن الماضي مع التحوّ
یث اقترن بظهور الإسلام، لأن السلطة السیاسیة لم تكن قادرة على احتلال جمیع الفضاءات ح) الدیمقراطي

خارج المدینة، لم یكن الریف . ارها، جماعاتها الدینیة وحرفیهاها، تجّ ؤ ان للمدینة العربیة القدیمة علماك. العامة
..) مهنیة،(خاملاً، حیث كانت القبائل تتمتع بفضاء من الحریة، فكانت الجماعات المختلفة من حیث طبیعتها 

ل أنشطتها وخدماتها الاجتماعیة دون اللجوء  إلى تنتخب قیادتها، تنظم علاقاتها الداخلیة، تحل نزاعاتها، وتموّ
 .أو حمایة السلطة مركزیة دعم

، في بعض الأحیان بسبب الإغواء ، لكنها الاضطراباتلقد عرف هذا التوازن التقلیدي للحكم مجموعة من 
لقد أدّى الاختراق الاستعماري إلى تفكّك هذا النظام التقلیدي لتنظیم المدینة . كانت الاستثناء ولیس القاعدة

یظهر من جدید مع أزمة دولة ما بعد الاستعمار لكنه س. العربیة والعلاقة بین السلطة المركزیة والمجتمع المدني
اً مذهلاً في الثمانینیات، مع تطور منظمات حقوق الإنسان، المنظمات الخاصة غیر الهادفة للربح،  وسیشهد نموّ
المؤسسات العلمیة أو المنظمات الخیریة، وجمعیات تنمیة المجتمع، والمنظمات النسائیة، والأندیة الریاضیة، 

مهنیة، ودوائر خریجي الجامعات، وخاصة المنظمات غیر الحكومیة، والذي یقدر عددهم الیوم بأكثر والنقابات ال
 .22في أوائل الستینیات 10000في جمیع الدول العربیة، في حین أنها لم تتجاوز   125 000من

نینات لقد ساهمت عدة عوامل خارجیة وداخلیة في تنشیط المجتمع المدني العربي في السبعینات والثما
 :فمن أهم العوامل الخارجیة نذكر ما یلي. والتسعینات

التدریجیة والتداول شبه الفوري للمعلومات والصور في كسر احتكار الدول  الاقتصادساهمت عولمة  - 1
 .للمعلومات، مما أدى إلى زوال الفكر الواحد الذي یصدر عن السلطة السیاسیة

الیونان، (وكذلك دیكتاتوریات أوروبا ) تشیلي، الأرجنتین والبرازیل(تینیة كان لنهایة دیكتاتوریات أمریكا اللا -  2
سبانیا تأثیرا  قویا، رأى من خلاله المجتمع العربي أن النظام الاستبدادي لیس نظام الحكم الوحید، ولا ) البرتغال وإ

 .یرتبط بطبیعة البیئة الاجتماعیة أو الدینیة للعرب
والاضطرابات الجیوسیاسیة في الشرق التي تبعته إلى إقناع عدد كبیر من  السوفیتيلقد أدى تفكّك الإتحاد  - 3

والحزب الواحد لا یضمن الحوكمة المستدامة على المدى الطویل ویؤدي إلى  الاشتراكیةالأفراد بأن نظام الدولة 
 . انحراف الدولة نفسها واستعباد لا یطاق للمجتمع

كان لهذا تأثیر على نخب الدول . ة الذي أثبت تفوقها الأیدیولوجیات المنافسةانتصار الأیدیولوجیة اللیبرالی - 4
الدول العربیة للعالم  اقتصادولكن كیف یمكن فتح . والانفتاح الاشتراكیةالعربیة التي اختارت التخلي عن 

 الخارجي مع الحفاظ على نظام سیاسي مغلق؟
وخاصة في مؤلفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على التأكید الغربي، على مستوى الهیئات الدولیة،  - 5

 .الإصلاح الضروري للدول، تحسین أداء الإدارة ، مشاركة المجتمع المدني وتحریر التجارة والخصخصة
 : ا على المستوى الداخلي، هناك مجموعة من العوامل التي وعّت المجتمع المدني بدوره ومكانته أهمهاأمّ 
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ر عدد عرفغرافیة والاجتماعیة التي و یملدالتطورات ا - 1 ها المجتمع العربي على مدى ستون سنة، حیث تطوّ
الهجرة الریفیة التي میّزت . ٪ منهم تحت سن العشرین45ملیون نسمة ،  335ملیون إلى 70السكان العرب من 

ر التحضر بمعدل استثناءكلّ الدول العربیة دون  ا، كما ازداد الاعتماد على 5، حیث تطوّ  .الغذاء استیراد٪ سنویً

 100كل هذه التطورات زادت من الطلب الاجتماعي الموجه للدول العربیة من خلال توفیر التعلیم لأكثر من 
طعامبسبب النزوح الریفي،  معالجة  مكتظةملیون عربي، توفیر السكن للمواطنین في المدن التي أصبحت   . المواطنین وإ

ذا في الوقت الذي تشهد فیه الدول العربیة أزمة اقتصادیة ومالیة خطیرة بسبب ضعف القاعدة الضریبیة ه - 2
) 2007ملیار دولار في عام  30(، ثقل خدمة الدین )٪ من موارد الدول20± (وانخفاض مستوى ضریبة الدخل 

 .ضعف التكامل الإقلیمي، إلخ، تبني استراتیجیات تنمویة غیر ملائمة، تطور الفسادهروب رؤوس الأموال و ،

البنیة التحتیة، المصانع، (في العقود الأخیرة، لم تعد للدول العربیة نفس الموارد المالیة للقیام بمهام التحدیث  - 3
كما هو (حیث ما زالت الدول تمتلك الموارد . ، خلق فرص عمل وتقدیم الخدمات الاجتماعیة...)التنمیة الریفیة، 

زع الدولة جزءًا من الریع  وتمنع )للنفط حال الدول المنتجة ، لكن هذه الموارد مخصصة بشكل سیئ حیث توّ
 . المجتمع من الاستیلاء علیه

٪ 30± (، وبالخصوص في أوساط فئة الشباب )القادرین على النشاط٪ من السكان 20± (ارتفاع البطالة - 4
كان سوق العمل استیعاب جمیع أولئك الذین لم یعد بإم. والنساء وخریجي الجامعات) من العاطلین عن العمل

تمكنت  ، في حینملایین وظیفة كل عام 7یتركون النظام المدرسي، وبالتالي وجب على الدول العربیة أن تخلق 
فقط من خلق ربع مناصب الشغل اللازمة، مما تسبب في إحباط كبیر بین أوساط الشباب أدى إلى تكاثر 

 .الاحتجاجات الرادیكالیة
خاصة ( اسیةیالس كل الشرعیة التي ترتكز علیها الدولة العربیة ما بعد الاستعماریة لممارسة سلطتهاتآ - 5

ولقد كانت المنظمات الإسلامیة . تسارعت منظمات المجتمع المدني إلى احتلاله فضاءحرر ) الشرعیة التاریخیة
 ن لم تكون الوحیدة التي احتلت الفضاءلك. من بین أكثر المنظمات نشاطاً، بفضل جمعیاتها الخیریة والتضامنیة

 .تركته الدول الذي الشاغر

فمن جهة، المجتمعات المدنیة . في الواقع، مازالت الدول العربیة لم تصل إلى تكوین مجتمعات مدنیة قویة
ة، تبدي مقاومة استثنائی) حتى الضعیفة(العربیة بعیدة عن انتزاع استقلالیتها، ومن جهة أخرى، الدول العربیة 

 .بفضل مركزیة أجهزة القهر وتحالفاتهم مع القوى الخارجیة

  العربيفي دول الحراك المجتمع المدني دور  -2

نشطت جمعیات المجتمع المدني ذات المیول اللیبرالیة داخل المجتمعات العربیة مع بدایة التسعینات من 
القرن العشرین، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، تنمیة الدیمقراطیة وغرس قیم المواطنة، وحاولت إیقاظ 

خرى، في الجهود ثله مثل التیارات الأالإسلامي، م شارك التیار كما. استبداد الأنظمة القائمة المجتمع وتحدي
 .الشعبیة لمواجهة الأنظمة الاستبدادیة، من خلال إنشاء العدید من الجمعیات الخیریة

، ومع استمرار الثورات الشعبیة في تعبئة الشارع ضد العربي حراك الشعبيبدایة البعد عشر سنوات من لكن 
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الراسخة في المجتمع المدني  كانت غائبة بشكل ملحوظ عن قادته، یجب الإشارة إلى أن الجماعات التقلیدیة 
، یمكن القول في الواقع. المظاهرات المناهضة للنظام في المرحلة الأولى، لاسیما في تونس ومصر ولیبیا وسوریا

فترض أنها تمثل أفضل نشاط للمجتمع المدني، فوجئت مثلها مثل الأنظمة  ُ أن هذه الجمعیات والجماعات، التي ی
جماعة الإخوان المسلمین المصریة، التي تشكل بلا  على ذلك نذكر مثال. ائمة بحجم وتصمیم الحراك الشعبيالق

كانوا مترددین للغایة في دعوة أعضائهم للانضمام إلى المتظاهرین الرئیسي للمجتمع المدني المصري، شك الفاعل 
لم یشرع في الحركة الشعبیة لا حزب ولا اتحاد لتونسیة، فیما یتعلق بالثورة ا. الأوائل وتقدیم الدعم اللوجستي للثورة

 .الإیدیولوجیة اتجاهاتهاكانت  امهم ولا شخصیة سیاسیة، هذا یؤكّد ضعف التزام تنظیمات المجتمع المدني

في  ت، على العكس شاركمظاهراتالهذا لا یعني أن تنظیمات المجتمع المدني التقلیدیة لم تشارك في 
دت لذلك إذا حدّ . شخصیة ولیس في إطار موقف رسمي للجمعیة التي ینتمون إلیها ةبصفلكن المظاهرات 

د ضد الاستبداد كعنصر حاسم في التغییر السیاسي " قدرة المجتمع"الدراسات حول الدیمقراطیة  على التمرّ
 .وع فیهالدیمقراطي، فإنها فشلت في تحدید الفواعل القادرة حقا على مرافقة التغییر، أو على الأقل الشر 

بتطویر آلیات منعت المجموعات التقلیدیة في المجتمع  حاكمةالمن جهة أخرى، قامت الأنظمة العربیة 
فمن خلال استخدام مزیج من القمع، . من تقدیم بدیل موثوق) التي كانت تعتبرها الأنظمة كمعارضة لها(المدني 

مت الأنظمة العربیة القائمة المجتمع المدني من لعب دور السلطة  وقد وافقت . المضادّةالتعاون، الانقسام، حرّ
إنتاج نفس الآلیات  تات المجتمع المدني على الالتزام بقواعد اللعبة التي وضعها النظام، وأعادنظمیة مأغلب

 . الاستبدادیة التي استخدمتها الأنظمة القائمة في تعاملها مع الحكومة ومع بعضها البعض

رمیة والمنظمة،  من خلال التركیز على مجموعات المجتمع المدني التقلیدیة وعلى أشكال نشاطاتها الهو 
فبالرغم من أن . نلاحظ أنّ المجتمعات العربیة شهدت تغیرات كبیرة لم تؤطرها جمعیات المجتمع المدني التقلیدیة

أوسع للنشاط، إلا أنها   فضاءالأنظمة السیاسیة العربیة السابقة أعطت لتنظیمات المجتمع المدني التقلیدیة 
إلى ظهور دینامیكیات نشاط تنظیمات المجتمع المدني  استقطابلیات لقد أدت آ. استخدمتها لتعزیز استبدادها

 .الحراك الشعبي العربي  على رأسها مختلفة

في نشاط المجتمع المدني في الواقع یجعلنا نلاحظ أن النشاط " المواطنة النشطة"في هذا الصدد، فإن مفهوم 
غیر قادر على فهم تعقید مختلف ) من خلال التأكید على المنظمات والهیاكل الرسمیة(الكلاسیكي للمجتمع المدني 

ّ كما . أشكال التعبیر الصادرة عن المجتمع على الصعید السیاسي والاجتماعي لیس من ن أن الانخراط یبی
، یمكن للمواطنین ذوي مساحات التعبیر المحدودة أن الأنظمة الاستبدادیةصلاحیات الهیاكل الرسمیة فقط، وأنه في 

 .الافتراضیةیقوموا بالتعبئة بمفردهم عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى في الحیاة غیر 

طیللأنظمة الر العدید من الأشكال الأخرى للتصدي ونتیجة لذلك، قد تظه الكتابات  ، من بینهاةتسلّ
ویمكن تفعیل ..). موسیقى، رسم،(الفردیة، المشاركة الجماعیة في الأحداث غیر السیاسیة أو حتى التعبیر الفني 

لكن قبل هذه . جمیع أشكال المشاركة هذه بوقوع أحداث معینة، مثل ما حدث لمحمد البوعزیزي في تونس
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مجتمع المدني التونسي، بأشكال مختلفة عن الحادثة، كان هناك مستوى كبیر من المشاركة والنشاط في ال
 .النظام التونسي واستبدادالأنماط التقلیدیة، مما یعكس حیویة المجتمع، على الرغم من قمع 

فلولا . لكن هذا لا یعني أن المواطنة النشطة أو الالتزام الفردي وحده یكفي لشرح الحراك الشعبي العربي
المحلیة خلال الإضرابات التي وقعت في منتصف العقد الأول من وجود هیكل واسع وضعه أعضاء النقابات 

القرن الحادي والعشرین في مصر وتونس، أو الأنشطة عبر الإنترنت التي استهدفت بعض السیاسات الحكومیة 
ووحشیة الشرطة خاصة في تونس، لم یكن من الممكن تعبئة هذا العدد الهائل من الأفراد ووضع أسس التنسیق 

بالتالي الهیاكل ضروریة للتغییر الدیمقراطي، لكن الهیاكل التي كانت حاسمة خلال الربیع العربي . 2011عام 
 :23في هذا السیاق، یجب الإشارة إلى النقاط التالیة. لم تكن تلك التي أنشأتها تنظیمات المجتمع المدني التقلیدیة

أو إحیاء النقابات،  الاجتماعيالتواصل ، إن ظهور فواعل جدیدة، مثل الأفراد المدونین عبر مواقع أولا
نات المجتمع المدني نة للمجتمع المدني العربي . ساهم في إعادة النظر في مكوّ حیث أن الفواعل التقلیدیة المكوّ

لكن داخل . التي تدافع عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كانت عاجزة عن إحداث التغییر في الدول العربیة
ة بین الشباب الذین لیس لدیهم انتماء سیاسي وبالتالي تكون إمكانیات المجتمع بشكل عام تتكو  ن روابط حرّ

أثناء الحراك . یجب أن تستند هذه الإمكانیات إلى موارد محددة للتعبیر عن نفسها بالكامل. الدمقرطة أكبر
 لمظاهراتلسلمیة الشعبي العربي، خلقت الاحتجاجات الشعبیة الضخمة والتفوق الأخلاقي المرتبط بالطبیعة ال

 سلوكیاتبالإضافة إلى ذلك ، فإن مشاركة الطبقة الوسطى المتعبة بشكل متزاید من . الظروف الملائمة لذلك
 .الرأسمالیین المقربین من السلطة الحاكمة، وفّرت الموارد المادیة اللازمة لدعم الحركة

ا، إن الوسائل التي یتم من خلالها التعبیر عن النشاط الجم عوي الیوم قد عززت دور المواطنین ثانیً
النشطین  حیث یمكنهم الاتصال بأشخاص آخرین من نفس التوجّه وبالتالي تكوین هیاكل جدیدة، من دون 

وقد أدى ذلك إلى تغییر أشكال المشاركة . تسلسل هرمي  قادرة على التصرف بسرعة وخارجة عن سیطرة الدولة
 .ییر النشاط الجمعوي بحد ذاتهالمعروفة بشكل عمیق، ولكن أیضًا إلى تغ

 : خاتمةال

تتكامل المؤسسات الاجتماعیة الرسمیة وغیر الرسمیة لتشكیل هویة المجتمع وصیاغة توجهات أفراده في 
هات الدولة غ قیم وتوجّ و شتى الاتجاهات، وتعتبر منظمات المجتمع المدني من بین المؤسسات التي تص

، وتنطلق من احترام القیم الحدیث أساساً من أسس بناء المجتمعأصبحت تربیة المواطنة لقد . والمجتمع وتنشرها
الاجتماعیة وحریة التفكیر وحریة الرأي والتعبیر، وتهدف في نفس الوقت إلى تمكین المواطنین من فهم أنفسهم 

 تهع المدني بمختلف منظماالمجتمویعتبر  .وأوطانهم والعالم من حولهم، وفهم ثقافتهم واحترام ثقافات الآخرین
 .والتربیة على المواطنةة السیاسیة السلیمة كثر تأهیلا للقیام بعملیة التنشئالأ

ها أن تكون قریبة من الناس وتعمل على تمكین وجب علی مع المدني هي مؤسسات أهلیةمنظمات المجت
  . اعیة في تحقیق متطلباتهمالجم الأفراد من التعبیر عن مطالبهم، والدفاع عن حقوقهم وتفعیل مشاركتهم
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لا  یؤثرس هفقدانفإن الفرد الاطمئنان والاستقرار،  یةحس الانتماء للدین وللوطن یضفي على نفساكتساب ن كما أ
الواقع السیاسي والاجتماعي والثقافي للوطن، وبالتالي فإن من أهم أدوار المجتمع المدني التربیة  على محالة

 .والتنشئة على الانتماء والوطن، والذي یعدّ من أهم عوامل التنمیة في المجتمعات الحدیثة

ا عن ذلك لقد أثبت تمرّ  ز أوروبا الذي میّ د المجتمعات العربیة ضد الأنظمة الاستبدادیة أنه مختلف تمامً
 .الشرقیة وأمریكا اللاتینیة في الثمانینیات، مما یشیر إلى تغییر حقیقي في طبیعة النشاط المدني العربي

الحراك . عربي الذي یعیش تحولات سریعةالإن النشاط المدني هو الذي یسمح بالتطور السیاسي للعالم 
قلیدي، بالعكس من ذلك وهذا ما أثبتته مرحلة ما بعد لم یدق ناقوس الموت للنشاط المدني الت الشعبي العربي

ا للجمعیات والجماعات غیر الحكومیة المصمّ  مة على الثورة في كل من تونس ومصر، حیث نشهد انتشارً
 لكن الأمر متروك لصانعي السیاسات لإعادة التفكیر في. الوصول إلى الأهداف التي رفعها الحراك الشعبي

 .الجدیدة والجهات الفاعلة الجدیدة همراعاة أشكالالنشاط المدني، و  أهمیة

  :الدراسةإلیها  تالتي خلصات ومن أهم الاقتراح

 ترتكز جدیدة سسأ علىفي الدول العربیة بعد الحراك الشعبي  والمجتمع لدولةا بین العلاقة صیاغة إعادة -
 لكي التنمیة أعباء توزیع في العدالة تحقیق على وتقوم المؤسسات دولة ،القانون سیادة ،المواطنة مبادئ على

، وتسمح بینهما التوازن من نوعا یحقق قیمي مؤسسي قانوني بإطار محكومة الطرفین بین العلاقة تصبح
 یستجیب وظیفي وأداء هیكلي بنـاء علـى ة المجتمع المدنيوقدر  .لعب الدور المنوط بهبللمجتمع المدني 

 المعلوماتیة الثورة ظل في خاصة ،والدولیة الإقلیمیة التحولات مختلف ویواكب الداخلیةالمجتمعات  لطموحات
 في فعلا دورا لعـب الذيو  ا،افتراضی امدنی امجتمع وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي خلقت

 ."الواقعي المدني بالمجتمع" مقارنة العربي الحراك
 وتبنّي ،العربي المدني المجتمع منظمات وحمایة دعْم لضمان والتشریعات القوانین في النظر إعادة ضرورة -

 التي العقبات على والقضاء المناسبة، التسهیلات توفیر یضْمن بما المنظمات، لهذه الداعمة والأنظمة الإجراءات
وذلك عن طریق إشراك  .منها ةالجدید إنشاء تعرقل أو القائمة، المدني المجتمع منظمات تطویر دون تحول

جمیع فواعل المجتمع وتنظیم حوارات ومناقشات واسعة من أجل الوصول إلى عقد اجتماعي یضمن حقوق 
 . وواجبات كل الأطراف

 تتمیزلذلك یجب أن  القائم، السیاسي بالنظام تربطه التي الحساسة لعلاقةا إدراك على المجتمع المدني العربي -
 إطـارات إدراكضرورة بالإضافة إلى  ،الحالیة والقانونیة المالیـة التبعیـة والتخلص من الاستقلالیة من نسبي بقدر

 احترامهم ومدى الدیمقراطي النظام یوفرها التي الحریة مناخ من انطلاقا لهم المنوط للدور المدني المجتمع
 تنمیـة تحقیق في تسهم والاقتصادیة والسیاسیة الاجتماعیة الشراكة على القائم الدیمقراطي، الفعل وأسس لمبـادئ
 . للبلاد فعالة سیاسـیة
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